
“مســؤولية الحمايــة”: ضحيــة أخــرى مــن
ية ضحايا الحرب السور

, يونيو  | كتبه مينا العريبي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية التي تحولت إلى حرب تدخل عقدها الثاني يعني إعادة إحصاء كل الخسائر، مشاهدة الثورة السور
ــات الضائعــة للشبــاب ــدمرة إلى الأحلام المحطمــة؛ ونعــيُ الإمكان ــاء المزُهقــة والمــدن الم ي مــن أرواح الأبر
الســوريين العــالقين في مخيمــات النــازحين الذيــن خسروا عامًــا آخــر مــن الدراســة بســبب الحــرب.
ــــــودين. ــــــداد المفق ــــــف في ع ســــــوري و أل ألف  ــــــل حوالي 400  ــــــدرة مقت وتشمــــــل الخســــــائر المق
ولم تعد الأمم المتحدة تُحصي أي أرقام رسـمية في أعقـاب التخلـي عـن جهـود إحصـاء الخسـائر المدنيـة
بعـد مـرور ثلاث سـنوات علـى انـدلاع الصراع – وذلـك مـن المظـاهر العديـدة لفشـل المجتمـع الـدولي في

الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري.

يا وشعبها فقط، بل لها تداعيات أخرى من المؤكد أن خسائر هذا الصراع فادحة ولا تقتصر على سور
بعيدة المدى بالنسبة للصراعات الدموية الأخرى حول العالم وأبرزها تجاهل المبادئ الدولية التي كان
يا هو مبدأ من المفترض أن تحد من معاناة السكان المدنيين. إن المبدأ الأساسي الذي خُرق في سور
“مسؤولية الحماية” الذي ينص على أن المجتمع الدولي ليس مُخيرًّا أمام التدخل في النزاعات التي
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تُرتكب فيها الفظائع ضد السكان المدنيين  بل هو مُلزم بذلك.

يبــدو أن مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي دافعــت عنــه الــدول الغربيــة لأول مــرة في تســعينات القــرن
المـاضي وتبنّتـه في وقـت لاحـق الأمـم المتحـدة، لم يصـمد في سـياق الصراع السـوري. ويعتـبر فشلـه دليلا
على قصور النظام الدولي الذي نشأ في نهاية الحرب الباردة. ومن غير الواضح بعد ما سيحل محله.
وبمـا أن العـالم يـدخل علـى مـا يبـدو حقبـة جديـدة مـن المنافسـة الجيوستراتيجيـة واسـتقطاب القـوى

العظمى، ليس هناك ما يضمن نشوء نظام إنساني مقبول جماعيًا.

وفــقًا لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بمنــع الإبــادة الجماعيــة ومســؤولية الحمايــة، فــإن مبــدأ مســؤولية
الحماية “يجسد التزاما سياسيا بإنهاء أسوأ أشكال العنف والاضطهاد، ويسعى إلى تضييق الفجوة
بين التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والواقع الذي
يــواجهه الســكان المعرضــون لخطــر الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهــير العــرقي والجرائــم ضــد

الإنسانية”.

من المفترض أن يضمن مبدأ مسؤولية الحماية لجميع المدنيين حقًا أساسيا في
الحماية من أسوأ أشكال الفساد في العالم

سعى العاملون في المجال الإنساني ومسؤولو الأمم المتحدة على امتداد سنوات إلى تكريس مفهوم
مبــدأ “مســؤولية الحمايــة”. وكــانت المناقشــات حــول مســؤولية الــدول ذات الســيادة عــن حمايــة
ــدول بالتزاماتهــا – مدفوعــة ــدولي في التــدخل في حــال أخلــت ال مواطنيهــا – ومســؤولية المجتمــع ال

بأهوال الإبادة الجماعية في رواندا ومذابح البلقان في أواخر القرن العشرين.

تشمــل المبــادئ الأخــرى مــا يســمى بمبــدأ بلــير، الــذي ينــص علــى أنــه في حــال اســتُنفدت الخيــارات
الدبلوماســية وأصــبح مــن الممكــن تطــبيق تــدخل عســكري محــدد لتصــحيح خطــأ مــا فلا بــد إذا مــن
ير الخارجية الألماني آنذاك، يوشكا فيشر، من ضمن المؤيدين المؤثرين الدعوة إلى هذا التدخل. وكان وز
الآخرين لمبدأ “مسؤولية الحماية”، الذي أخبر الألمان المسالمين في التسعينات أن منع الإبادة الجماعية
ضد المسلمين في البلقان يبرر التدخل العسكري ضد الصرب. لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم
تلتزم رسميا بمبدأ مسؤولية الحماية حتى سنة . ومع أن جميع الدول الأعضاء قد صادقت
علــى هــذا المبــدأ، إلا أن الولايــات المتحــدة باعتبارهــا القــوة العظمــى الرائــدة كــانت القــوة الدافعــة وراء

تطبيقه.

في جوهره، من المفترض أن يضمن مبدأ مسؤولية الحماية لجميع المدنيين حقًا أساسيا في الحماية
من أسوأ أشكال الفساد في العالم. ولكن منذ البداية، كانت تشوب هذا المبدأ العديد من النقائص
الأساســية الــتي مــن شأنهــا أن تجعــل تطــبيقه صــعبًا – وتــؤدي في النهايــة إلى تجــاهله في ميــادين

يا. الحرب في سور

بدايـة، مـا الـذي يجعـل الجرائـم الإنسانيـة خطـيرة لدرجـة إلـزام المجتمـع الـدولي بتجاهـل سـيادة دولـة
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عضوة في الأمم المتحدة والتدخل في الصراع، سواء باستخدام وسائل سلمية أو عسكرية؟ من يجب
أن يتـدخل وكيـف؟ مـاذا لـو كـانت الدولـة المعتديـة عميلـة لقـوة عظمـى يمكنهـا منـع أي قـرار لـه صـلة

بمبدأ مسؤولية الحماية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

لا أحد يستطيع أن يدعي عدم علمه بالحجم الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت وما زالت
كثر الحروب توثيقا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير يا. لقد كانت هذه الحرب من أ تُرتكب في سور
يا. ولكن الحرب إلى المواطنين الصحفيين الشجعان الذين خاطروا بحياتهم على أرض المعركة في سور
واجهت أيضا  سيلا هائلا من الدعاية والمعلومات المضللة الموجهة لمغالطة الجمهور ووسائل الإعلام،

مما أدى إلى تقويض الثقة في المعلومات الواردة من الدولة المحاصرة.

إن الهجمات المدمرة التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية والغارات الجوية التي قصفت مدنًا
كملهـا، واغتيـال الصـحفيين، واسـتخدام أسـاليب الحصـار والاسـتسلام، تعتـبر مـن أفظـع انتهاكـات بأ
حقـوق الإنسـان. وردًا علـى ذلـك، أصـدرت الأمـم المتحـدة بيانـات واهيـة بالإدانـة، وعقـدت اجتماعـات

متشنجة في مجلس الأمن، وطالبت بكبح جماح النظام بصورة غير فعالة.

يـة مجـددًا عـن مـدى عبثيـة مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، الـذي يسيء كشفـت الحـرب السور
أعضاؤه استخدام حق النقض بشكل روتيني لحماية عملائهم. فمن جهة، تدعم الولايات المتحدة
ية؛ بينما تدعم روسيا نظام الرئيس السوري المستبد بشار والمملكة المتحدة وفرنسا المعارضة السور
الأسد من جهة أخرى. أما الصين، فترفض فكرة التدخل لإسقاط حكمه. في النهاية، كانت طبيعة
عمــل نظــام الأمــم المتحــدة، وبــالأخص هيكــل مجلــس الأمــن، مســؤولة عــن قتــل أي فرصــة لتطــبيق

مسؤولية الحماية.

هل للعالم القدرة على إيجاد بديل لمبدأ مسؤولية الحماية؟ يبدو أن التعلم من
يا وإعادة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية أمر غير محتمل، دروس سور

شهدت الأمم المتحدة جدلا متكررًا حيال الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين في
الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة على طول الحدود التركية والعراقية، عوضًا عن الاكتفاء بإرسالها
مـــن خلال دمشـــق الـــتي تســـيطر عليهـــا الحكومـــة، حيـــث كـــان احتمـــال وصـــول أي مساعـــدة إلى
المستفيدين المقصودين ضئيلاً. أمضت الأمم المتحدة أشهرا ثمينة في المفاوضات في سبيل التوصل إلى
اتفــاق حيــال إيصــال هــذه المساعــدات، بــدلاً مــن الــتركيز علــى التوصــل إلى حــل قابــل للتطــبيق للأزمــة

ية ككل. السور

في تموز/ يوليو الماضي، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار تابع لمجلس الأمن
كان من شأنه أن يسمح بإيصال الإمدادات الإنسانية عبر العراق وتركيا، ليقتصر إيصالها إلى المناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة على معبر حدودي واحد فقط مع تركيا. إن الجدل حيال تحديد المعابر
الحدوديــة الــتي يمكــن اســتخدامها لإيصــال المساعــدات الأساســية يوضّــح مــرة أخــرى كيــف تقــوم
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السياسات العبثية بالإغفال عن مسؤولية الحماية تمامًا.

من المخطط خلال الشهر المقبل أن يناقش مجلس الأمن قضية تسليم المساعدات مرة أخرى، حيث
مـن المقـرر أن تنتهـي صلاحيـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للسـماح بعمليـات التسـليم العـابرة للحـدود عـبر
يــا. ومــن المرجــح أن تعطــل روســيا مسرى تجديــد الاتفاقيــة معــبر بــاب الهــوى في شمــال غــرب سور

ومطالبها بتقديم تنازلات.

يا قد رُسم قبل وقت طويل، وبالتحديد لكن المسار المؤدي إلى تلاشي مبدأ مسؤولية الحماية في سور
يبًا، في أيلول/ سبتمبر . إن إحدى النقاط القليلة التي يمكن أن تتفق عليها جميع الدول تقر
بمــا في ذلــك أعضــاء مجلــس الأمــن، هــي أنــه لا يمكــن التسامــح مــع اســتخدام الأســلحة الكيماويــة

والبيولوجية.

وصف رئيس الولايات المتحدة آنذاك، باراك أوباما، استخدام الأسلحة الكيماوية بـ “الخط الأحمر”
يـا. لكـن تـردد عنـدما اسـتخدمت قـوات الأسـد الـذي مـن شأنـه أن يغـير حسابـاته في التعامـل مـع سور
الأســلحة الكيماويــة ضــد الســوريين بالفعــل في أواخــر آب/ أغســطس مــن تلــك الســنة، ثــم رفــض
التصرف في النهايــة. وفعلــت الأمــم المتحــدة نفــس الــشيء لتبــدأ أطــوار التخلــي عــن مفهــوم حمايــة
السوريين من أسوأ أشكال الحرب. إذا لم تستطع كل من الأمم المتحدة أو القوة العظمى الرائدة في
العالم أو ما يسمى بالمجتمع الدولي الالتزام بحماية المدنيين ضد الحرب الكيماوية والبيولوجية، ففي

أي لحظة سيتصرف أي منهم على الإطلاق؟

تقع على حكومة أي دولة مسؤولية حماية شعبها، لكن مبدأ “مسؤولية
الحماية” كان يهدف إلى إنشاء شبكة أمان في حالة فشل الحكومة المحلية في

توفير تلك الحماية

في آذار/ مــارس، أصــدرت المســتشارة الخاصــة للأمــم المتحــدة لمنــع الإبــادة الجماعيــة أليــس ويريمــو
ــــــة كــــــارين ــــــة بمســــــؤولية الحماي ــــــديريتو، مــــــع المســــــتشارة الخاصــــــة للأمــــــم المتحــــــدة المعني ن
يــا. ومنــذ انــدلاع ســميث، بيانًا مشتركًا أعربتــا فيــه عــن “القلــق الشديــد” إزاء اســتمرار الأزمــة في سور
الصراع في سـنة ، أصـدرت المسـتشارتان وأسلافهما مـا بلـغ  بيانًـا عامًـا لـدق نـاقوس الخطـر

يا، إلا أنها كلها لم تُحدث أي فارق يذكر بالنسبة للسوريين. بشأن جرائم مختلفة تُرتكب في سور

لا دليـل أبلـغ مـن ذلـك علـى ضعـف الأمـم المتحـدة في إحـداث التغيـير، علـى الرغـم مـن الـدور الحيـوي
ــة العــالمي، والمفوضيــة الساميــة للأمــم ــامج الأغذي لوكالاتهــا الإنسانيــة، بمــا في ذلــك اليونيســف، وبرن

يا. المتحدة لشؤون اللاجئين، في إنقاذ أرواح لا حصر لها في سور

والسؤال المطروح هو: هل للعالم القدرة على إيجاد بديل لمبدأ مسؤولية الحماية؟ يبدو أن التعلم
يا وإعادة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية أمر غير محتمل، بالنظر إلى الوضع الراهن من دروس سور
للأمم المتحدة. ويتمثل الخيار آخر في استحداث آلية بديلة قادرة على تجاوز مجلس الأمن أو حتى
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الأمم المتحدة كليًا. ويبدو أن المسار الأكثر ترجيحًا هو التخلي تمامًا عن مفهوم المسؤولية الجماعية، ما
يــترك الأشخــاص المســتضعفين في العــالم دون أي حقــوق أو حمايــة في أوقــات النزاعــات. وهــذا ليــس

مسارا ينبغي أن يدافع عنه أي أحد أو يشعر بالراحة حياله.

في نهاية المطاف، تقع على حكومة أي دولة مسؤولية حماية شعبها، لكن مبدأ “مسؤولية الحماية”
كان يهدف إلى إنشاء شبكة أمان في حالة فشل الحكومة المحلية في توفير تلك الحماية، أو الأسوأ من
يـا، سـتبقى تـداعيات هـذه الحـرب ذلـك، في حالـة اسـتهدافها لشعبهـا. ومـع فشـل هـذا المبـدأ في سور
علــى العلاقــات الدوليــة، وعلــى شرعيــة الأمــم المتحــدة، وعلــى قــدرة العــالم علــى التعامــل مــع الفظــائع
وجرائــم الحــرب، محسوســةً لعــدة ســنوات في المســتقبل. إذا لم يســتطع العــالم التعلــم مــن إخفــاقه
الجماعي في حماية الشعب السوري ولم يتمكن من إيجاد طرق أخرى لتجنب تكرار مثل هذه المأساة،

فإن المستقبل يبدو شنيعا بالفعل.

المصدر: فورين بوليسي
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